د ظ إِذ َلَقَوْنَة بألستتِكڪم وَتَفُولُونَ 
بأفواهكم ما ليس لكم به علم وَتَحسَبوته 
هَيْناً وَهُو عند الله عَظيم 4 [النور:٠]‏ . 

د , وهل يَكَبٌ الاس في النّار على وجوههم 
إلا حصائد األسنتهم ؟! › . 


رب كلمة قالت لصاحبها : تعني ! 


ALLENS 8E AALALALALLEALAVANVELSLLLNALNLSEALAAOLLEEALALEE 


‌ ك 2 ر ر 4 6 
إن الحمد لله» تحمدة وَنَسكَعيئة وَسكَغفرة ونعودٌ بالله مِن 


ا 

فهذه رسالةٌ قد رَبرنهّا إجابة على إشكال رَصةُ واقغ اليم عاسّه بع أفراد 
الأكة وتناقلوه بينهم بحقدِ بالغ وجهل سابغ !! 

وإ من الإنصافي - قبل الإجابة عن السؤال الذي هو عنوالٌ رسالتنا - أن 
نتعؤف شيفاً من سيرة الشيخ» تضفنا امام حكم لَه اؤ عليه؛ صواب أو قريب من 
الصواب» حين نقفٌ على فتوى من فتاواه» أو راي من آرائه» ينتهي لى اسماعناء 
أو يِل إلى أبصارنا بنقلٍ أمين» من ثقةٍ لَبْت» عدلٍ» ضابط في عقله - بريّ 
من الهوى وحْبٌ ( الأنا ) -» عن مثله إلى نهاية الطريق الْرَاصلنا بهذه الفتوى» 
أو بهذا الرأي . 

وبخاصة في زماننا هذاء الذي بَهَدَبْ فيه رغائبُ الأمة إلى شعاب التفەق 
اغزاي واستطالت فيه آراء العقول من غير هُدی ولا کتاب منیر» واعتسفت 
فيه مائدات السوء بالناس إلى سراب بقيعةء فصاروا إلى ضياع في الحقّ» وإقلال 
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في الورع» وتكاثرٍ من الباطل» فأضحؤا -كما قال عليه الصلاة واللام - : 
« کإبل معةٍ لا تكاد تجد فيهم راحلة » . 


والشيځ حفظه الله - في زماننا هذا - راحلةٌ علم عاليةٌ الشنام» تامة 
اء معماسكة الناءء تغدو إليها رواحل العلم جفافاً خماصاء وترو عنها ثقالاً 
بطانا» فقد أنعم الله عليه بعلم وة إلى القرون الأرلى» وام على جاتهاء 
وراه فيها من آيات العلم ا فكان إراماً عليها أن تقصده في رغبة مُمَيطة 
تعرف له بها حقاً لا ديه إئاه» إلا أن تأتيه بهذه الرغبة» فلا يرت طَرفُها عنه إلا 
الها منه حا وافراء تعرف به آله حظ لا یکون إلا منه» وان الشیخ ما نيل منه 
اذى ولا بال - إن يل - إلا بسببه» فالحسد في الناس قديم» وكان لا حش 
أن ال من الشيخ من أيه بب لكن» حين أقعدها الحسد» وفتكت شوآه بأسباب 
العرّة فيها» وضلّها غروڙهاء وجدت نفسها موثوقة إلى عجزهاء ولم تر في الشيخ 
إلا ظلَاً عارضاً» وقدياً قيل : ‹ وما آفةٌ الأخبار إلا رواتها ) | ٠‏ 

وما حل بالأئة على يد فُقهائها في هذا العصرء وما نال منها أعداؤها 
على يد أشياخها؛ لم يأتِ - ولن يأتيّ - لها بخير» وحين تبصر من نفسهاء 
- وطن - إلى أنها مُذكرةٌ جاحدة نِعْمَة الله عليهاء إذ مسك عن الإفادة من 
علم الشيخ» والإقبال على مجالسه» والتواضع عنده» فإنّها حينئٍ تكون قد عرفت 
للعلم قدرّه» وللعالم حقه» ورسول الله له يقول : « ليس متا من لا يعرف لعالمنا 


٤ 
. ) حهه‎ 


EN! NENN 


EOE 

وإِنُ تابُعَ الإغارة على الشيخ» من يون أنفسهم إلى العلم لا ينْبىءُ 
إلا عن فساد وشر» ورغبةٍ في الإفعان بالباطل» ورغبةٍ عن العلم الصحيح»› 
والوقوف عند بداياته» والظنْ السُيّىء بالمسلم في نفسه وفي غيره» وال فما 
الذي يَخجُڙهم عن لقياه» ونضجه من قريب إن کانوا يرون ما يستوجبُ 
الثضح له» والتعرف إلى منهجه العلمي ؟! 

ولي بنبىء عن الشيء مله !! أوَلَّم ير أولئك الأشياح فسطاط علم الشيخ 
يمد ويد كل يوم ويأوي إليه الألوفُ من المسلمين» بل اللايين النين استنارت 
بصائڙهم نور الي وشدرا إلى راد القت نالسر ان با امن علم 
الشيخ في کتبه» ورسائله» وتسجيلاته» من بعيد ومن قريب» في حين َرَو 

Ck‏ کو HOS‏ ا 

( المشايخ ) و ( الاشياخ ). و ( الشيخة ) و ( المشيوحاء ) يرون على عداوته» 
والطعن عليه» وتجريجه» والقولٍ فيه مالم يمل اهل الجاهاية الأولى ! 

إا - والله - الفعنة فتن التفس الأمارة !! القرارة الجرًّارة !1 البرارة 
المرارة !! 

إها مساج العلم تتهارش في رَذْحَة خلائفي التعصب» من بعد تلكم 
لمناراتِ التي علّت في سماء القرون» وضوأت آفاق الحياة» وأقبلت إليها ركائبُ 
طلاب المعرفة من كَل الأقطارء» تنهل من معينها انر الصّافي ما بُغنيها عن تلمس 
اليسير منه» في غير المدينة» ودمشق» والقاهرة» وبغداد» وقرطبة» وصنعاء» وبيت 
الاش 
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فللّهِ تلكم الأيام والأمصار» ويا حسرةً على ما قَوْطْتْ فيها القرونُ 
والأحقات من بعد !! , 

لكان الله سبحانة أراد يلا الشام حيرا حن قضى أن يجغل :راخدا من 
شهاجرتها كَمُواً لأولمك الأعلام السابقين فَيْصَعَ على منكبيه رداء علوم الشئة؛ 
فيكو الإمام لدم في عصر أجدبث فيه الأرض من مثله» وَأبّت - حتى على 
نفسھا يِذْنِ رها - أن يکود له ند إلا نفشه» فما رأت غُيونُ المنصفين في 
عصره مله وإن کره الشانغون» وخارت أصوائهم وبرمَت بهم نفوشهم ا 
أثقلّها» ومن حَسَدِ أقعدها» ومن رَرَغانِ عن الح أبعدها !! 

لقد أعاد الشيحٌ حفظه الله عَيَْة العلم ملأى» بصدق رغبته» وجلادة 
نفيه» وتقوب بصري» وطول معاناته» وعزيه أن تعود َة الرسول مله إلى 
الظهورٍ من جديدِ في الأمةء لتكو مَوئلَ العلماء وطلاب العلم» ومَربد العقولء 
ومزدَحم العزائم» ودارةٌ الح والهدى . 

وقد کان ما عزم عليه ودر نفسه له - جراه الله حيرا - سبيلاً ومَهيعاً 
سَعَی به إليه في داره في عكان - عَكن الله الخير إليهاء ودام مقامه على جبالها 
ووديانها - وداره في دمشق الشام - أزرى الله بفاسقيها وأعلى قَذرَ صالخيها - 
طلابُ العلم» رُرافاتِ رَوحداناً» یسمعون منه فَيْغِْیهم عن سواه ویأځذون منه 
فلا يسألون أحداً بعده» - لا لذا سَخصه وأا لاَق عليه -؛ فقد كتب ال 
له الحبٌ في قلوبهم» والثقةً بعلمه في عقولهم فأنالوه من بهم وأنالهم من 
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علمه كقَاءَ هذا الحبٌ» وسارت كلمائه وفتاواه وأقواله في ار م 
والئهار» وأنار اله بها عة غقولاً وقلوباًء وأحلَّها منها مُقاماً رضياً؛ لا رسخ فيها من 

منهج الدليل» الرافض نحض الأقاريلء دون تعصب مقیت» ولا قلي تیت ! 

وهنا لم يذ في ؤشع رَعَانفة العلم» وجفافه الباليةء وطيالينه المهترئة أن 
يصبرواء فأجمعوا أَمْرهم بليل» رَأَوْجَُوا عليه بقحيح أصواتهم في نهار اموا 
بمكرهم في المكتبات ودُور النشر سرا وعلانية» وتواصَؤا فيما بينهم بوجوو 
مُكفهرَةٍ عابسة - تارة - وبوجوو مُسفرةٍ ضاحكةٍ - تاره اخری -؛ لکما عيبت 
عن عيونهم عداوات مُجتمعة» وعن أسماعهم جَلَبَةُ أصواتِ أعداءِ الأمة علي 
ولم يعت أمامَهُم إلا صورة ذلك الشيخ» ولم يقع في أسماعهم إلا صوثه - لاله 
بقيةٌ جيل دول الأمة النافين عنها اجهل والتحريفً والانتحال -» فراحوا - 
لواسع جهلهم - ټمکرون به ونون في مکرهم» ولون عليه ویُصژون على 
إذايته» ویکذٍبون عليه» وَبَرَؤنَ في کذبهم فربةٌ بُؤغِرون بها صدورَ مَنْ لانت لهم 
قناةُ الفتنة» ويأتوتها من غير تلفثِ» ينظرون إليها من طرف خفيّ» فن أصابهم 
منها شو أعرضوا وأا عنهاء وان أأصابهم منها خير أقبلوا وَدََؤا منهاء شأنهم في 
ذلك شأ من عناهم اله جل شأنه في قوله : ب وَمِنَ الاس مَنْ يبد الله على 
زف فإن أُصَابۀ خُر اطمَانٌ به وإن أَصَابنة وة انقلَبَ على وجه حُسر ادنيا 
والآخِرة ذلك هو الخسران اين 4 . 

ولقد علموا في أنفيهم أن مرقًاة علم الشيخ صعبة» فكان خيراً لهم وأقومَ 
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أن تعشطوا إليه أيديهم لينالوا من علمه» وما کان لَص عليهم جا آناه الله منه» إن 
E [1 ۹‏ : 1 
هم اخلوا عقولهم وقلوبهم من الهویى» والکبرء والحسك» فیکون لهم منه حظ 
وافڙ سماعاً وتلمياً» كذلك الذي كان لهم من كثبه ومولّفاته الكثيرة» التي ملأت 
طاق آلا ض» وشهد بفضلها عُقلاءُ الناس» حتى في ديار غير ديار الإسلام 
وهذا ما يزيد في حزن النفس» ويُزبي من أسى القلب» أن يج الشيح اللَصَمَةَ 
والتقدير في أضقاع الدنياء وسهام المشايخ ( المشايخ ) تنثال عليه يِن وراءِ 
ظهره» رَيْكَأنْ الشياطين لم تجد مدل ألينتهم وأقلامهم ودفاترهم» ليل الشيح 
حسناتهم و ذهب عنه سیئاته» ثم لا تحدُ لها مأوى أحسنَ منهم !!! 
لقد - واللّهِ - أُذكر علم الشيخ بعلم السابقين - ولو كان في زمانه» 
لعرفوا له قَذْرَّه - فأبلسَ هؤلاءِ المشايح» ورأوا نهم لا يذ كرون إلا في زمانِ 
صوّحت فيه الأرض إلا منهم !! فزادوها جَذباً إلى جذب» وكانوا قَخْرَها حيث 
لا قَخْرَ لها ونحيبها الذي لا يُسمع !! نعم؛ أذكرنا علمُه بعلم السابقين الذين 
استقروا في عقل الرّمن» وطؤفت آثارهم في آفاق الأرض» وَأمْصَوا على الحياة 
عهداً أن تُخلّدهم ما دامت تمد الأحياء بذٍكرهاء فكان حمَاً على أهل زمانه من 
المشايخ أن يكونوا له بالوفاءِ على ذُرْوَةٍ سَنايه» لا أن يرَسعوا له في صدورهم 
العمَة» جقداً» وطغناً» وإأْكاً» فيكونوا على واخرَةٍ الإثم» تُرضيهم بسافكٍ 
الطاعة» وتشقيهم من حميم الإفك الأسن» وثرخحي لهم زمام الغرورٍ في أزديجهم 
المَصْمَاصة» أو سراويلاتهم الْوَاصفةء أو لجاهم الحببةء أو نعييهم من فوق المنابر 
التي ابتليت بهم» أو شقشقات حَروَاصلهم رة بالجهل والهوى والحسد ! 
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ويَمضي الشيځ على جادَة العلم الَلاجبَة» غير عابیءٍ بکلٌ ما جیکون له 
من مکرٍ سیب ولا لعفت إلى ما ئه صدوژهم من غل واجفيٍ» لا يَسمَع 
بعداوتهم إلا طنيناً حافتاً» يغيبُ في صدى صوبته الدَرّي في آفاقِ الزمن الحاضر 
والمستقبل» ويذهبُ في صَرير قلمه الذي دؤن عشراتِ الألوفِ من صحائف 
العلم» ويتلاشى في صبره المُختيب الذي أغضى حياءً أماه غلم الألوف 
امائرة منها» وهل يکود له يِن بَعْدٌ إلا بشارةٌ ترشمها أمام ناظريه» وبُطربُ 
توقيها الأحادٌ أذنيه؛ ظ انما وى الصابرُونَ أجرهم بغير حسَاب ‏ › ل وا 

صبرتم ههو خير للضارین ) ٠‏ 

ولاشیخ - حفظه الله - من الح في قلبي ما لو اجعمع لتا كله إلبه 
لکان دونه - من غير علو فيه أو تعب له -» لذا فاي أرباً بحي إټاه أن يمضه 
ثنائي له» ليبقى وافياً بيا يزهو بأريج الصّفاء والإحلاص والوفاء فوق سويداء 
القلب» غير منارع حتى بالشناء الج ا » الذي تستبقه الألسنة والأقلامٌ في شى 
بقاع الأرض» ومنهم أولنك الذين يلأون أجواقهم بفتاتِ علم ماده ثم 
يُوذون بأنفسهم على غير وفاءِ له وإصافب منهم ولو لأنفيهم هُم !! 

على أن منزلة الشيخ في دنيا الناس» تروثه هو على الثناءِ على نفيب» 
تيمسك من خحشيةٍ وأدب - إذ هو أل لأن قول في مترايه هذه قول تَصَقَِ بيد 
اھا ورل غ ا رآ ا اک کی ل کون کال 
وقد قام - اليم - بواجب عَجَرَّبْ عنه الأمةٌ - أو كادَتٌ - تجاه الشئة النبوية 
الطهرة؛ فتح الله به عليه من معارفها المعهودةء اغات أعرى لهه شرت ب 
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اعد سا الك اليو 

فاهتاً أيها الشيځ الإمام با أحرزْت من قلوب محبيك» يِن جوالب الب 
إليك» حرمَنه قلوبُ شانئيك» أغرقنهم فيه آثام الحسِ والهوى والبهت» فمتى 
بغيق أولفك من رَذْخة الالء التي أنتتنها غصارةُ الكبر الصاغ والمهتِ ال جائ 
والإئم الحائر» والبغض القائر» والمكر البائر» والإفك الغائر ؟! 

وللشيخ - نفع الله بغلويه - تفرد علي يقوم على أشس قرئة؛ أهفها : 

-١‏ وضو منهجه العلمي بكل مراحله وسماته» وقواعده» وأصوله التي 
يقوم عليها . 

۲- قدرتّه الحوارية؛ التي امکتت لها في عقله إحاطته بالشنن 
EN‏ 

۳- تة البالغة؛ التي تداعت إليها الحجي وتنات عندها الأدلة 
EE‏ 

وهذه الثلاثةء أْسّت به إلى رابعةٍ» وهي : 

٤‏ - شده في الح الذي يراه بما عنده من دليل» وراه فيه» ولو عاد 
عليه بعداوة رعاع الئاس فالعالم لا ترهبه عداوةٌ الأعداي ولا ( شه ) حب 
الأصدقاء والأرلياء 3 

وفتاواه الصريحة الجريعة التي تناها الاس وشاعت في أرجاء الأرض - 
في مُناسباتِ سَتّى - شاهد عدلٍ على ذلك . 
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وليس تعرينا في البلاء الذي يحل بالشيخ - حما الله - إلا ما نعرفُ من 
البلاء الذي نال - في العصور كلها - من أثمةٍ الهدىء وأعلام الثقى؛ فَصَبَروا 
على ما ا بل ما زادهم الأدّى إلا إياناً وتسليماً؛ كأبي حنيفة» والشافعي» 
وأحمد بن حنبل» والبخاريْ» وابن تيمية» وغيرهم يكن بعدهم أو قبلّهم . 

وأين الأذى الذي صب جامه على مدى أربعةً عَسَرَ قرناً على عُلَّماءِ الأَمّة 
وذعاة الح فيهاء من الأذى الذي نال من رسول الله له ؟! 

وما أحسنَ» وأروع» وأجملَ ما قاله عب م ربا مته : « إذا َف مصيبة 
اح كم ليذ كر ممصيبته في » . 

وليس يَحشن أن يغيبَ عن فِطنة اللي - بل الحديد - أذ الطعوناتِ الي 
رمي بها اليح حفظه الله من أولعك - لم بُريدوا بها الشيخ ذاته» بل أرادوا 
من خلالها المَنهج الحقٌ الذي التهجهء وئاه ودعا الاس إليه» حتى - كانه 
- صار يعرف به - وللّه الحمدٌ - في هذا الزمانِ . 

رلقد نظرث في صنيع واحِ من راء“ العلم هۇلاءِ - تطاول على 
الشيخ» > وجب عليه هاب صوْيّه» وقعقعة ته وجهله» وطابت سریرته بقبیح 
نيه وأُسفَرَتُ له عن صَفرة نفاتي» واستبانت له عن مجنو مرذولٍ - فما 
ودنه على شدټه وقبجه» غدل قل القليلي من الأذى الذي حى برسول الله 


( ۱ ) ومعلوم انها جم تسیر مرها ( فقیر ) !! 
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ومع ذلك» فقد أجهدتُ مسي في البحث عن مرد واحدةٍ» ما 
َرَت په ماج الُغة» وفاضَت به دواویثهاء وناءت به اُسفاڑهاء أَصِفَةُ بهاء فلا 
- والله - ما عكرت عليهاء وفلْتُ في نفسي : هل ضاقت اللغةُ دَرْعاً بتلك 
المُفْرَدَةٍ ؟! ام ماذا ؟! 

وبعد تأمُل ونظرء عرفت أن اللغةً قد عَلبَها الحياء با أَفْسم هو عايها أن لا 
بڍي لي عن مل هذه الُفْرَدَة تأثماً ان تُذكرَ به - ولو في كلمَة ما تين 
واصفة حه - أو تنڙْهاً عن أن يكو له ذكر في ځروفهاء فتَقَرَتْ يمار المُتتره 
الختأي» رَأبَعثْ قم الحياء ابت علي مُفرداتها أن ثُسفِرَ عن معانيهاء أو عن 
حوفي منها !! 

ولیس صعباً على ء مَنْ ُخاصِمْ من مکانِ بعيدِ بغرٍ علم ولا هُدی ولا 
كتاب منير؛ طاعة لإبليس» ووفاءٌ له بالقهد - من فوقِ المنابر ومن تحتهاء من 
فوق القباب الخضر ومن تحتهاء من وراء الجر المسئدة ومن أمامها» من غياهب 
اعرف المظلمة ومن ظهورها - أن يُجيشً - بكلماته الهُوْجَاءِ - جيوشاًء ودر 
دولا وثفني قبائل وشعوباً» وَیَمحو ما یشاء ومَنْ یشاء» ومتی یشاء وکیف 
یشاء» ونی یشاء» وشت ! أزغي بذلك ويُزبد وري كَرِيّ الهاذي الأحمق 
اغبي وئقيم الطائاتِ من الثوّب ولا فيد مدَثراً كَل ذلك بخيالاتِ الأطفال 
الشدج مُخلياً له بسوء أدب» وكزوزة وجي وبلادة جس وقماءة رجولة 
وركاكة دين وفهاهة لسانِ» وحيلاءِ مجانينّ» وكبرياءِ صاغرين» وحقارة 


ا ا 
اشعبين !! 
وماذا على الئاقمين على الشيخ فتواه - زعموا - وهي مَطيةُ الكذب - 
لو أهم انوه في داره» أو كلفوا إبهاماتهم الصَعْطٌ على أرقام الهاتف يسألونة عن 
تلك الفتياء التي وَجدوها ذريعة لألستتهم السالقة اليدادء أن ينالوا من الشيخ 
- ظتوا - والظنْ لا بغي من الح شيغاً - في عِرضه» ودنه ورزعه البايع ! 
ولا - والله - ما نالوا إلا من نميهم ولا جلدوا إلا أبشارهم» ولا حطموا 
إلا عَضْقَهم ولا سمَهُوا إلا أحلامهُم ! 
واللة القوي ال جباز المنتقم» لن يتخلى عن الشيخ» الذي لَصَبهُ لنشر راية 
سن نبيه عليه الصلاةٌ والسلام» وكسرٍ شوك البدعة» والكشفِ عن يوي 
دَهاقتة العَجم» وفضح فروخ المعتزلةء والإبانة عن عَؤراتِ أنصار العقائ الفاسدة 
وجهالاتِ سان الإفكِ والصلدة 1 
وَحقّ لنا - نحن دعاةّ التوحيدِ وحَمَلة الشئَّة - أن مئل - اليو - في 
علمائنا وَحالهم مَعَ خصومهم ما قيلٌ : 
أولعك ( أشياحي ) فُجئني بمفلهم 
إذا جَمَعَننا يا ( أثيم ) المَجَامِع 
وَيكفي الشيحَ - تَصْرَةٌ من ره -» أنه إذا كر كر الكتابُ والسئة؛ فقد 
أعلى الله في الأرض ذكر وصَيَرَةُ أميناً حافِظاً لأسانيد الأحبار ومون الشنن 
و ما لم يكن لِأَحَدٍ في عَصره وآتاه من غُلومِها ما لم بت أحداً 
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في زمانه(» فهل یکول وجو حَطاً في فتوى - إن أخطأً فيها - من فتاواة 
المُتكابرة سيا في تضلع أولئك المشايخ -. بَّاري الثصوص,» والئاطين على 
الحقوق» ولابسي ياب الور - من بئر بُضاعة !11 وأن يَجيصُوا تلك الحيصة 
التي أَردَٺ بأمثالهم يِن بل 1٩‏ فعليهم من الله ما يستحقون» وڪييبهم الل 
ونسألٌ الله أن يُحاسبهم بعدله لا مله فلقد - واللَه - أرْسَخرا ديتهم 
للهوی» وتقواهم - إن کانت - لِلبلّى !!! 

وحتی لا يکود سبيل أو مجه عليناء ألا لم جل حقيقة فوى الشيخ» في 
هجرة أهل فلسطين عن أرضها - كما أذاعها» ونشَرَها» ورَوجها المكَقَوّلولَ 
البتارون - فلا بد أن يها - حقيقة - كما أرادها الشيح» وأفتى بهاء لا كما 
خبط فيها الخابطون» وخاضً فيها الخائضورً» بل كانت لبعضهم لافتةً من 
لافتاتِ الانتخاباتِ التي يَضْحَكٌ منها حتى الصبيانٌ والتّؤكى ! 

فنقول وبالله التوفيق» ومنه العو والأحقيق : 

أولا : الهجرةٌ قرينة الجهادِء ماضيان معأ إلى يوم القيامة» كما قال عر - 
فيما رواه أحمدٌ وغيزه - : « لا تنقطم الهجرةٌ ما دام الجهاد »» وإجماع الاأمة 


١ (‏ ) وعَجينا ند روَا وَيسع مدا وتشتد أطنابه من أولمك الّذين يَرؤن الشيحّ 
مُحدثاً ولا يروه - ما آنا الله من علم الكتاب والشكة - كَقِيهاً !!! 
ت ِء و 2 5 2 ھِ ٍَ 
يا شبحان الله ! ما أزرى شيء بأهله مثلُ اجهل والهَوّى !! وَكَل الف إلا قال الله وقال 


و 


DD‏ ت 


مُنْعَقَد على ذلك وأا قوله ل : « لا هجرة بعد الفتح » فل يراد به 
- حصوصا - الهجرةٌ الأولى من مكة إلى المدينة» وعلى هذا جماهير العلماء : 

قال امام ابن کثیر في « البداية والنهاية » ( ٤‏ / ۲۲۰ ) بعد إیراده 
الأحاديتٌ التي ور فيها اللَهْي عن الهجرة بعد الفتح : 

« وهذه الحاديتُ والاثاز دالّة على أن الهجرةَ ة تد اتقطعت بعد فح مك 
لأ الاس دلوا في دين الله أفواجاًء وظَهَر الإسلام» وتبكت أركائه ودعائمه 
فلم د بق هجرةٌ الله إلا أن افر حال بقعي الهجرة يسيب مجاورة أعل 
الحرب» وعدم القدرة على إظهار الدين عندهم فت : فعجبُ الهجرةٌ إلى دار 
الإسلام» وهذا ما لا حلاف فيه بين العلَّماء . 

0 2 ابن ك ٤ Af | E‏ 
رقع م اجر على الل وكا الله e‏ الله - ضِمْنَ بيانه 
أنواع الهجرة : 

« ... الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فرضاً في يام اسي 
تبلل وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة » ©٠.‏ 


١ (‏ ) ونقله عنه القُرطبي في « تفسیره » ( ۰ / ٠٠۰ - ۲٤۹‏ ) وأقرّه . 


0 E 


وها ا - في أصلها - ليست مُوجهة إلى 
أهلي فلسطين وحدهم» ولكئها مُرَجهة إلى كل من يطبق عليهم ماص هذا 
الحكم المُئصل الكفية على الین والتفس . 

وشل هذا أفتى كباز عُلَماءِ الإسلام في حالاتِ مُشابهةٍ نماثلةٍ في القرونِ 
الماضية؛ كفتيا شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة ( ۸٤۷ه‏ )» لأهلٍ ماردین 
- وهي مدينة في الشام احتلّها اعدو الكافؤ آلذاك -؛ ا سيل نهم : ل َب 
يهم الهجرةٌ ؟ فقال رجمه الله - كما في « مجموع الفتاوی » ( ۲۸ | 
SS‏ 
وال استحئت شح سجبت ولم تحب » . 

ربتحو ذلك أفتى العامة محمد العبدوسي a aa‏ 
غرتَاطة - آجر معاقل الإسلام في الأندلس - عند سقوطها بأيدي الكَمار؛ كما 
في كتاب « الحديقة المستقلة اللَضرة “٠)‏ . 

ثانياً : من عظيم الحكةٍ الإلهية أن الله سبحانه كا رع الهجرا ول ما 

سَرَعَها إا کانت من أقدس أرض» وأعظيها حرمة عنده» وهي 4 وَاطها 

بأعظم إنسانِ وأحبه إليه» وهو رسول الله عبلل . 

ثالفاً : من عجيب الأمرٍ وأقبجه !! أن بعضاً من طعَن على الشيخ في فتواء 
قد ذكر أ الهجرة من عمان إلى تل أبيب» ومن الرياض» والقاهرة» وال جزائء 


١ (‏ ) انظر مُقَدّمة تحقيق « الإفادات والإنشادات » ( ص ٠١ - ٠۲‏ ) للشاطبي . 
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وون آل تل يب أحب إلبه ! بل هي الهجرة اتي بب أن تكون من أراد أن 
هاج لان حرِة الإنسانِ في تل أبيب مَصُونةٌ أكثر منها في بلادِ الإسلام !! 

وهذا قلت لحقيقة الدينٍ» وواقع المسلمين . 

رابعاً : ومن عجيب الأمر وأقبجه !! أن الذي يُعَارض فتوى الشيخ بثلٍ 
ذاك الكلام الفارغ الفاسدِ الخاوي - إلا من الجهل - يجد تأييداً من العاة 
وتَطبیلاء وتَْمیراً کما يقال ! ) 

رَرَجم الله من قال في بيان أصنافي الئاس : « وَهَمَج رعا أباع كَل 
ناعق ... ) 

خامساً : ومن عجيب الأمر وأقبجه !! أن ملين الرّمرين لهؤلاء لمر 
- فصلا عن هؤلاء التفر أنفينهم - لم يتكلّفوا جَهداً في الؤقوفِ على حقيقةٍ 
فتوى الشيخ ليغرفوا صوَاها من حطّهاء بل راحوا يُجمعون أضرابهم من أشباءِ 
العامة ويشتعدوتهُ فتشروا فتوى الشيخ مُجَرَأةً مقَطّعةً في الكلياتِ ال جامعية 
ويين المُكمفين وأشباءِ المتعلمين یکرو من سوادهم ! 

فيا حسرة على على العلي ودی به اهل حتى انض في يديهم حَبلهُ !! 

سادساً : ومن البداهة بمكانِ أن ثل الشيخ؛ في و ودقة عليه» 
E‏ 
الشيطانِ يعْتّيها - عزفا على مزاميره - فوق المنابي وفي المساجد وامجتمعات 
الخاضة والعامة أولفك الحاطبون بليل» الخابطون في وخل الجهل» والهوىء» 
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والضلال» الشاردون عن الحق بباطلهم . 

إذَنْ؛ فن أولعك الحاطبين» الخابطيّ الشاردين اهتبلوها فرصة ثمينةً ضدَ 
الشیخ؛ يَطعَودَ عليه بهاء وينالونَ من عِزضه» ودينه» وعليه» وما علموا أنه 
- وهو عالم الشئّة في زماننا - لحمه مسموم» وقد صان الله عرْصّه» وحكاه في 
دينه» وأظهَرّه على الناس في عليه» كرحا قليلاً وليحزنوا كثيراً !! جزاءَ ما 
صَتَغوا . 

قال الإمامٌ ابن عساكر في « تبیین كذب المفتري » ( ص ۲۹ - ۳۰ ) : 

١‏ إعلم - يا أحي - وفقنا الله وإياكً لمرضاته» وجعلنا من يخشاه ويتقيه حى 
تقاټه» أن وم الغلماء مسمومة» وعادة الله في هنك أستار نة متَقصيهم معلومة» 
ل الوقيعة فيهم - با هُم منه براءٌ - امز عظيم» والتناؤل ا بالژور 
والافتراء مرغ وخيم» والاختلاق على من اختارة الله منهم لتغش العلم حل 
ميم .. والارتكاب لنهي الي عن الاغتياب جسيم» # لحر الذِينَ 
#ُخالفونَ عن أمرو أن تُصِيبهم فة أو يُصيبهُم عذاب أليم ) » . 

سابعاً : وعلى فض أن الشيخ حفظه الله أحطاً في فتواه» فهل يستحقُ من 
امشايخ والدكاترة الأجلاء الالء البلاء - غير المُتقين فيما صتغوا !! - كر 
هذا ؟! وقد كان فريق منهم بالأمس القريب» نون على فصل علمه همسا (!!) 
حشية أن ينالوا شرا بالناء عليه ( جهراً !! )» ولقد علموا أن مَن أثنى عليه أو 
اصابه بلسانه بأذی قَهُما عندَهُ سراي وإِلا فما كان ليكول الشيحٌ ناص هر 
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الشيخ ناصراً !! 

امنا : وليسق بغائي عن الشيخ - حفظه الله - عندما أفتى فُتياء أن اذى 
کثيراً سيلحمّه بفتواه» وبخاصةٍ إذا لم ستؤف بکل جوانبها وأجزائها ِن قبل 
سامعيه - كما حَدَّث فعلاً من عددٍ من المشايخ الک الد ون 
جمیعاً : ( ولا َجرمَنّکم ... Ç‏ والبقية في أهل الكتاب عندهم !! و ل إِنْ 
جاءكم فاسق بنباً ... 4 والبقية أيضاً عندهم -» لكنّ المشايحَ والدكاترة - 
وبخاصًة الفَجَرةُ في الخصومة منهم - درون (ا) في موقفهم وكلايهم 
الشتىء القبيح في الشيخ» فهم بحصيهم ليسوا بالغي شيءٍ مما اُفاءَ الله به علي 
وهم بجهلهم أؤدّى بدينهم لهم مِنَ الحسَدِ !! . 

فلا أدري إذن بأيهما يَفْرحون» أبحسدهم أُم بجهلهم ؟! فإن كان الأولَ؛ 
وهو الحسد» فإِلّه لا شفاءَ منه».وإن كان الثاني؛ وهو الجهل» فما شفاء المي 
السؤال» كما قال ع : « فَهلا سألوا ۲ بيد أنه يبدو أن الحس والجهل 
اجتمعا على صعيدِ عقولهم وقلوبهم معا فأصابوا من سيفات حسيهم وجهلهم 
ما هم به جدیرون !!! والحمد الل على کل کال ٠!‏ 

تاسعاً : هذه الفتوى من الشيخ ليست جديدة - كما أوهم أولفك 
افون و او ا و وهي مبثوئة في 
عَدَدِ من الأشرطةء ومن الظلم أن توح مُقَطْعَهء مُجَرأ ممضافاً إليها سوءُ القن 
أو ظنٌُ الشوءِ . 
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ونما يشير الدهشة والتساؤلَ في آنِ معا : لِم تبعت هذه الفتوى من جديدِ» 
وشاع في الناس في هذا الوقتِ» مع العلم أنّها من الفتاوى القدية ؟!! 

جوابُ ذلك عند المشايخ والذعاة الذي بِيدون العدَةَ للانتخاباتِ !! أي 
والو؛ أو عند الانتخاباتِ نفيهاء فالفرق بين الانتخاباتِ وبين الذين يدون 
أنفسهم لها كالقَرق بين الأ وكسجين والهّيدروجين في الاءِ !! 

عاشراً : ع ّنا سال الَسَنعين على المتياء والتاشرين لها - في آنِ معا -: 
من الذي كد وج في استدساخ أشرطة الفتوى ولوزيعها ؟! 

هل مو الشيیحٌ ؟! أُم تلاميده ؟! 

أم هم الشانعون المُنكرون أنفشهم ؟! 

کل واحدٍ يعرف ال جوابَ من دونِ ارتياب» ويعرفٌ - بالالي - دوافعه 
الحقيقية وبواعئه ! 

حادي عَشَر : ومن أراد معرة حقيقة الفتوی تام فلي الله ره ألا ثم 
لْيجمع أجزاءها ثانياً» ثم أَيمْهَم ما يغني الشيح وبريده بفتواه ثالثاً» وكان حيرا له 
لو أنهر يكت العلمية القعتاء !!! رَسَحَد سكين تقواه الُعَلْمة !!! وهم عن 
الشيخ مُراڌه» من غير حاجب» ولا تر جمانِ» ولا ااك ( هائج )» ولا متعالم 
( شختلط )» ولا مغْرضٍ ( باهت )» ولا طویل ( اَل )» ولا قصبر ( منبیج ) !! 

ثاني عشر : رنب فتوى الشيخ بأجزائها المُؤتلفة المُتفرقةٍ في نقاط 


وأاضحة محددة 
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له الهجرة والجهاد ماضيانِ إلى يوم القيامة . 

ه ليست الفتيا مُرّجهة إلى بلب بعينه» أو سَعْب بذاته . 

ه وقد هاجر أشرفٌ إنسانِ وأعظمة محمد عليه الصلاة والسلام» من 
£ 0 ء ل ‌ 
أشرف عة وأعظيها؛ مك الكرمة» وكل إنسانِ - من حلق الاس وإلى قيام 
الساعة - دون محمكٍ عليه الصلاة والسلام منزلة» وڈ بقاع الارض دون مكة 

له وتجب الهجرةٌ حين لا يج المسلم مُسعَقراً لدينه في أرض هو فيهاء أو 
اممُجِنَ في دينه فلم يعد في ويه إظهاژ ما كلف الله به من أحكام شرعية أو 
حَشِي أن بف في نفسه من بلاءٍ يَمَع عليه أو مس اذى يُصيه في َنِه فینقلبٌ به 

وهذه النقطة هي مَنَاط الحكم في فتوى الشيخ والمُرتَكز الأساس فيها 
- لو كانوا يعقلون ! - وبها يرتبط الحكمْ وجودا ونفيا . 

ولکنٰ وللأسف الشديد - قد غيب ذلك وأخفاه وکتَمهُ الناقدون 

الحاقدون الحاطبون في مُحاضراتهم و( ملاجيهم ) المنبريّة الأنتخابية !1 

قال الإمام الئووي في « روضة الطالبين » ( ٠١‏ / ۲۸۲ ) : 

« المسلم إذا كان ضعيفاً في دار الكفرء لا يقد على إظهار الدين حرم 
عليه الإقامة هناك وتحبُ عليه الهجرة إلى دار الإسلام ...» . 


0 
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على نفيه ودينه وأهلهء وينأى فيه عن الث التي حلت به في مدينته أو في قريت» 
فغليه - إِنِ اسقطاعَ - أن بُهاجرَ إلى ذلك المكان دال فُطره نفيه» وهذا لى 
- ولا شك - ين أن بُهاجِرَ إلى خارج فُطره» إذ يكونٌ أقربَ إلى بلده يسرع 
الرجوع إليه بعد زوال السب الذي من أجلي هاجر . 

وهذه نُقطة أحرى - أيضاً - قد عَبها أولئك ( القوم ) الذي لم يزقبنوا 
في الشّيخ»› والعلم والئاس» إل ولا ذِمةً !! 

ج إذن؛ فالهجرةٌ كما أنّها مشروعة من فُطر إلى فط فهي مشروعة من 
قريةٍ أو من مدينةٍ إلى قرية أو مدينة دال القطر نفسه» والهاجر يعرف من نفيه 
ما لا یعرفه منه غیزه . 

وهذا - الغا - قد غيبه أولعك المهَرجون على المنابر» والراقصون على 
الصحائف ! زاعمين أن السيحَ يمر اهل فلسطين بالخروج منها !! نعم؛ هكذا - 
واللّه - من غير تفصيلي أو بيان 1! ولكن : 
مما يَبلم الأعداء يسن جاهل 

ت والهجرةٌ من فُطرٍ إلى فطْرٍ لا ثُشْرَع إلا بدواعيها وأسبابها من مثلٍ ما 
ذكرنا في فقرة مَصَثْ؛ ومن أعظم هذه الأسباب» أن تكو الهجرهٌ للإعداد 
وتخا الأَهبة التي أُمر الله بها؛ ب وَأعِدوا لهم ما اشكطغتم مِنْ قفوو وَمِنْ ربَاط 
لحيل تهون به عدو الله وعَدوكم ۰.. ي لرجلاءِ الأعداءِ عن رض من 
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أرضٍ المسلمين» وتخليصها من أيديهم؛ ليعود إليها حكم الإسلام كما كان مِنْ 

فالهجرةٌ - إذن - من الإعداد الذي أمر اللَهُ به وَحَص عليهء وَمَنْ أبطاً 
فیھا - وقد تهئأت اسبایها ودواعیها - فقد عصی الله ونی بجانبه عن 
ا 

ِن عَم المسلم أو المسلمون أنّهم ببقائهم في ديارهم تزدادون وَهناً إلى 
رهن وصًغفاً إلى صَعْضٍ» وأنّهم إن هاجروا ذَهَبَ الوَهْنْ عنهم» وزال الصَعْبُ 
منهم» وبَمُوا - بعد علمهم هذا - ولم بُهاجروا؛ - إن استطاعوا - فهم آثمولً 
عاصول أمْرَ الله» ورجا عغُوقبوا بمعصيتهم هذه عقوبة أعظم وأشد كرأ تتلاشى 
فیها شخصیتهم» وتغیبُ معھا صورتّهم» وتَضل بها عقیدتٌهم» ڈ ثم لا يجڏون لَهُم 
ِن دون الله ولياً ولا نصيراً . 

وما صار إليه السلمون في الأندأس» وفي غيرها من البلاد» شاه منظوز 
يفص علينا من نبيه ما يبعت مَذِييّ الشجن» وينسي دة الوس ويد كر مَخْظُور 
الشنن ! فهل يِن مُدكر ؟ 

د ونما لا شك فيه - مما كتمه - أيضاً - ناقلو الفتيا الْشِيعونَ لها - 
بالقدرة والاستطاعة, لقوله تعالى : بط لا يكلف الله نفساً إلا 
ژشکها )» ولقوله شبحانه : ل فاقوا الله ما اشتطغئم )؛ فإن لم يجي السام 
را يأوي إليها غير الأرض التي هو فيها؛ یامن فیها على دینه» وينجو من الفتنة 
الواقع فيهاء أو جيل بيته وبين الهجرة بأسباب مانعةٍ قاهرةٍ لا يستطيغ تذليلّهاء أو 
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استوت الأرش كلها في الأسباب والواعي الموجبة للهجرةء أو عَم في نفيه أن 
بقا۶ه في أرضه آمَنْ لدينه ونفيه وأهله» أو لم يكن ين مُهاجر إلا إلى رض 
حكم فيها بالكفر الضراح علانية» أو كان بقاؤه في أرضه الأذونِ له بالهجرة 
منها مُحَمقاً مصلحة شرعيةً» سواء أكانت هذه المصلحة للأمةء أم يإخراج أهليٍ 
الكفرِ من كفره» وهو لا يخشی الفتةً على لله في ديه فهو في هذه 
الأحوالِ كلها وفي الأحوال الني تحاكيهاء ليس في ويه إلا أن يبقى مُقيماً 
في أرضه» ويُزجَى له ثوابُ المهاجرين» فراراً بدينهم» وابتغاءَ مرضاة ربّهم . 

قال الإمام الئووي - في « الرؤوضة » ( ٠١‏ / ۲۸۲ ) - ممما كلامه 
الذي نقلتّه عنه - قل 2 

« ... فإن لم يَقَدِر على الهجرة فهو مَعذوز إلى أن يقر » . 

ت قال في اهل فلسطيّ - خحصوصاً - ما بُقال في مثلِ هؤلاء جميعاًء 
فلقد شئل الشيحٌ - حفظه الله - عن بعض أهل المدنِ التي احتلّها اليهود عام 
۱۸ م» وضربو عليها صبغة الحكم اليهودي بالكلية» حتى صار أهلُها فيها إلى 
حال من العُربة الْرَياَة في ذينهم» وأضكرا فيها دة أذلاة ؟ فقال + هل في فرئ 
فلسطينّ أو في مُذنِها قرية أو مدينة يستطيع هؤلاء أن يَجدوا فيها ديتهم» 
ويگخذوها دارا يَذرعُون فيها الفتنة عنهم ؟ فإن كان؛ فعليهم أن بُهاجروا إليهاء 
ولا يَخرجوا من أرض فلسطينء إذ إن هجرتهم من داخلها إلى داخلها أمْرٌ 
مَفْدُوز عليه» ومُحَقَقٌ الغايةٌ من الهجرة . | 

وهذا تحقيق علي دقيق يفص رغم من سرش ووش مُدعياً أن في فتيا 
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الشيخ إخلاءَ لأرض فلسطين من أهلهاء أو لتفيذاً لمُحُططاتِ يهود !! «إ ما 
ل کیت شود € . 

أ لكم ايها الناقدون الحاقدون! هل علمتم هذا التفصيل ام جهاتموه ؟! 

إن کنتم علمتموه لم أَحفَيتّموه وکتمشموه ؟! 

ران كم جهلتمره ! فلماذا رَضِيثم لأنفسكم الجهل» وللشيخ الظلم 
وللئاس الئضليلَ ؟! 

ام أن هذه تجارئكم تَحْسَونَ كسادها ؟! بفْسَتِ البضاعة» وبستِ 
التجارةٌ ! 

وَليعْلَم السلم أن اليفا على الأرض والفس» ليس أؤلى من الحفاظ 
على الدين والعقيدةء بل إل استلابَ الأرض - ممن يظلٌ مُقيماً فيها رجاء اليفاظ 
عليهاء غير واضع في حسابه الحفاظ على دینه رلا کک 
إيذاءً وأعظحَ فتنة . 

والعد الكافر الذي يحل أرضاً - وأهلها مقيمون فوقًها - يلك الأر 
ومن عليها وما عليهاء a‏ اغى ا 
ولا ذئة» ولا يقيم لهم في ارضهم وخارج أرضهم ورا : 

وأا الميفاظٌ على الفس؛ فلا تُريدٌ إطالة القول فيه» أو التدليل عليه بأكثر 
من الذكير بواقعتي هذا القرن الريرتين : اللكبة واللكسة !! 


فأهما أولى وأحرى : الهرَبُ والفراڙ مُحافظة على الف والولد ؟! أم 
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الهجرةٌ واتباع السرع بكلّ استعلاءٍ وإباء جفاظاً على الدين ؟! 


واخيراً : 
فاني أذكر الشادة الأَجلاء لادء - غير المتقين فيما صَتَعوا - !! بأمور 
ue E‏ 
فيه حَلَةٌ ولا سَفاعة والشاغبون على الشيخ هم الظالمون : 

الأول : هل يجوز شرعاً أن يكودً الشريط المسججل دليلاً شرعياً قائماً 
على صكة نسبة دعوى ما إلى من تنسب إليه» حتى لو كان الصوث الْسجلُ هو 
صوت من نيبت إليه تلك الدعوى ؟ والجوابُ بالإيجاب أو الئفي» هو الذي 
که به على صكة تلك الدعوى أو على بطلانها؛ وبخاصّة أن الحزبيةً 
ا معاصرَةً تفعل سائر ما حطیځ ان تفعله من تزویر أو تحوير - كما يعرفةُ أربابُها 
من أنفيىهم - من أجل تحقيتي غاياتها وأهدافها !! 

الثاني : كما أن الجواب - إيجاباً أو نفباً - بعين على فهم قوله تعالى : 
إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن يبوا قوماً بجهاّة قضبځوا على ما قعلم ٠‏ 
ناډمین ې» وعِلم تحليلي الأصوات لا يقم ولا بؤځر في الاعتداد بالحکم على 
صحة الدعوى أو على بُطلانهاء ولا أدري إن كان هذا قد مئ بخواطر العادين 

على الشيخ أم لم يمر ؟ [ 

فكيفَ إذا كان الشريط المُسَجلٌ - الذي نََرَوة وأذاعوة - واحداً من 
عة أشرطة لا يتم اليم على الفتوى المقصودة بالبحث إل بالوقوف عليه 
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جميعهاء وهذا ما لم يفعله واحدٌ من أولئك المشايخ !! 

الثالث : هل يجوز سَرعاً أن بُئخُذ ذ البق الصحفي مَقيساً عليه في الحكم 
على الأمور والأشياءِ حكماً شرعياً ؟ فالئبق الصحفي لا تفريَ فيه بين الصدقِ 
والكذب» ولا بين الحقيقة والخيال» ولا بين الحقٌ والباطل . 

وا كم الشرعي بخضع للوسي» فلحي والمقيقة رداؤهما الصدة» والاطل 
والخيالٌ رداؤهما الكذبُء وأين هذا من ذاك ؟ هل يستويانِ معلا ؟ 

فكيف إذا امَطّت صهوة ذلك البق إحدی جرائد الصف ( العاشر ) 
التي لا تزيد ( أعلاها ) عن أن تكون اقل مِن ( خضراء الذّمَن ) !! بل هي 
صحيفة تعمل ( لواء ) الوَلاءء لكل صاجب ( بلاء )؛ كحاطب الليلَّة الظلّماء! 

الرابع : نسأل المَشيوخاءَ والدكاتير : هل أخسوا صنعاً في أنفيهم وفي 
الئاس - حين هاجحت هائجئهم» وخرت أصوائهم» و لَهواتهم» 
ورقصت قلوهم» فوق ينر رسول الله لله فرحا واهترت أجسامهم طَرَباً على 
كراسيهم العلمية - إن کانت !! - وهم یتغامرون بفتوی الشیخ» ویکیلون له 
بها النّهّم» الواحدة تلو الأحرى» ويأحذها بعصُهم عن بعض» من غير أن يكولَ 
لدى الواحدِ منهم الشجاعةٌ الأدية - كما بُقال - لتكت أو يتيِنَ؛ فيتصل 
بالشيخ هاتفياً - إن كان تُجيفُه لقياه وَجَاهياً - يسأله عن صِذق نسبة هذه 
الفتوی - كما صاغوها وصنعوها - له» أو کذبه ؟!! . 


وهل هذا هو الخُلق العلمي الذي عرفوه - إن كانوا رفوه ! - من سيرة 
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رسول الله حب » وسلو أصحابه» والتابعين وأتباعهم من بعده ؟ إنها والله 
4 4 4 هكو 
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ومن هان عليه ديه هان عليه کل شيء يقر حوا بسیئاتهم المحكاثرة» 
وليبكوا حسناتهم الحناقصّةً !! 

ولا أدري ماذا يفي منهم تلامذتهم» وثريدوهم» والمُصَمُقون لهم» وهم 
على يل هذا الخأّي الحانفِ بهم عن مودة الإيانِ وأهله ؟! وهل أحدهم يقد 
على أن يق أمام جيار السماواتِ والأرض يوم القيامة» بواحدة ما ألقى بها إلى 
مسامع الئاس طاعناً ذاماً بها الشيحً» فكيف بها مُجتمعةً ؟! 

ما رخص ديتكم عليكم يا هؤلاء ! وما أضلٌ سَعْيّكم واللّهِ ! وما أهونّ 
علیکم حسناتکم» وما أغلی علیکم سیئاێکم !! 

e 
احق الصراح هو إنسانٌ قد أصابه احرف ولو في سرخ شبابه (ا» لکئه حرف‎ 
!! الإنصاف والتصرر المستقيم‎ 

رأئا الكبراءٌ الكبراء من أساطين الشئة وغلماء الحديثِ؛ فلقد سَيلهم 
- بفضل الله ومتته - فعا رسول الله له : ١‏ صر الله امرء سمع مقالتي 
فوعاهاء فأدّاها كما سَيعَها .. » وإ رَغْمَّتْ أنوف الناقدين الحاسدينَ الحاقدين ! 

ومن أعجب شيءٍ يكونُ في هؤلاء الناقدين أنهم فتعالمون» وعلى زفعاءِ 
القذر شتطاولون» مَعَ أنهم في الجهل غارقون .. 
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ول َل على ذلك من ذئاك المنعقي“ الذي يقتبش من قوله تعالى : 


ل ومنگم ن رد إلى أرذل اله  ...‏ معنی بزي به کن لا بُ هو ِل ! 
وهذا اقباس - منه - يدل على مدى ( علم ) هذا المتَْقِدِ و ا 
وتطاوله» حيث إن ا ف ا مراد 
ذاك المتطاول» فقد نقل ابن الجوزي في تفسيره المسمَّى « زاد المسير » ( > / 
۸ ) عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قولّه - رضي الله عنه - : « ليس هذا 
في السامين» المسلم لا يزدا في طول العمُر إل كرامة عند الله وعقلا 


۶ 


ومعرفة ) . 


ٍ 


أم ئه اجهل بأشتع صُوره وأبشيها ؟! 


( ۱ ) وما کان أحراه - هداه الله - أن يطل صامتاً» وقد كان الظنْ به حسناً إلى 
حین !1 

فأُقولٌ له a‏ مجخر الصبٌ هذا !! 

وهلا ردت - حفظك الله - قول القائل : 

كناطح صخرة يوماً لهزمتها كلم َضزها وَأزكى رة الوعِلْ 

أم أك قد عر عليكَ - وهذا امو نستبعده - أن بير رك في سوئه ذاك الاثم م لسانهء الفقير 
بعلیه ؟! 

وخير لك - بها الأ - أن ترجح إلى الحق؛ فشعلنَ توبك با افترفك على الما فإك 
قد وقَْتَ - فيما وَقَفْتَ - على الملا 11 وإلا فإك سََظل 4 تربلا ثوب الم كأودك 
الخاصين» وحينعلِ ار ر ع ال عا عا : ( الهم آنا أرنا فيمن ظَلَمنا ) . 

ولا عدون إا على الظالين ¢ .. 
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السادس : ولع المشيخاء أو المَشيوخاى والدٌ کاتؤراة'“ !! یظئون إن لم 
يكونوا يعلمون» أذ ( الحبة ) يمكن أن تصير فة !! وأ ( الجبة ) يُمكن أن 
تُصبح رُجبة !! وان ( الأوضة ) يكن أن نمسي رَمضة !!» وإن كانوا - وهم 
في ظنهم أنفسهم الصفوة ( الختارة )» ووجة « الشخارة )» والبضاعة اة 
( الممتازة ) - قد صنعوا هذا الذي صنعواء وأصاروا ( اة ) في و 
رُجبة» و ( الروضة ) رمضة» فکیف بمن وراهم من ( العْمار ) - بضة العَّين 
وفْحها -» من لا فق بين القَرَس والحمار» ولا بين سواد اليل وصوء التّهار ؟! ٠‏ 

لقد جرأم اک ی ا 2 
العامة على أن يكونوا مدكم !! فن لله ما أحذّ وله ما أبقى» ولكلُ أجل 
کتاب . 

السابع : اعلموا - إن لم تكونوا تَعْلَمُون» أيها المشيخاء وال كاتؤراة - أن 
اموت قريبٍ» وان عذَابَ الله ما غادِ إليه أو رائ وأ خير الزاد التقوى» وأَنٌ 
الئاس مَجمُوعون إليه» واقفون بين يَدَيه» مسۇولون عما قدموا» لیس بيهم وبینه 
واد :ولا شاج هدوا أنفسكم إلى وة اغ عنکم بسوءِ ما 
تَصْتَعُون» وأؤتکم قفاها من شر ما تفعلون» وټرئت منکم وما تقولون وتعملون» 
من قبل أن يأتيكم الوت وأنتم لا تشغرون . 


) | ) وهو جمځ مزجي على غير قياس» سماعي ششتخدث» - يليخ إلى صنيع اليهرد» 
الذينَ حَرفوا الكل عن مواضيه ! - أمًا المشيخاء والمشيوخاءُ فَجمعإن صَليبانِ له . 
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الثامن : وخير لكم - أيها ... إلخ ..!- أن وقنوا أن ما َيتونه من مكر 
لشتىء للشيخ مردّه إليكم» وأ شعارّ الشيخ تلك الكلمةٌ الحكيمة : « قل 
كلمتك وامُض»› فان لم تَر ˆ معناها أنت» فسيراه غيرك من بَغدك . 
وعليه؛ فان هذا الصَحَبَ الهائج - ذا الكلام لمائج - الذي أثاروهُ مِن 
e 4‏ ء. ر dc.‏ وگ 
على متابرهم» وسؤدوه فوق صحائفهم؛ سينعكس عليهم» وترتد سهامة إليهم» 
o . ٣ 0 ۰‏ 
ويرنكسون به في أودية الوَِلٍ واثبور .. 
أا عام الاس فهي لهم فَرَصَةٌ غالية يتعرًفون فيها إلى الشيخ» وينظرون 
ِن جلالها تواليقه ومُصَئفاته» وينْهلون عَرها عِلْمَه وفنوّه» بعد إذ سيوا امه 


- ولو بصورَة بتراءَ مشوهة - من حصويه» والثائلينّ منةء وناقديه !! 
a‏ ك ~9 4 7 و £ 2 
ا3راة الله ت فا طويَ أناح لها لساك حشود 


وء الأمر يِن قبل ومن يغد 4 . 

ركلمة أخيرةٌ لا بد منها؛ نقولها لهؤلاءِ القوم الذين يُغْرقون 
غيرهم باليثاليات (ا)» ويَذْغون سواهم إلى ( أدب الجوار )» ( ومعذرة 
الُخالف ) و ...و .!! 

فنقول : فلتفرض - جلا - أن فتوى الشيخ حًا مخض فما الحكم 
الصائبُ عليها ؟ 

الجوابٌ مبنيّ على معرفة من أي أبواب العلم هي ؟! اهي من مسائلي 
التوحيدِ والاعتقادِ ؟! أم مِن مسائل الفقه َه والأحكام ؟! 


NN AON ALLAY 


وهو جوا بين جداً لكل من سُا من العلم حروفاً . 

وإذا وصح ذلك؛ فد ر أعْلّطّ ) كلمة ْمَك أن تقال في ر اکر ) عَاَطٍ 
من أغلاط الفقه والأحكام ا ا ع رات خر لك : 

أما ( العضايلٌ ) و ( التفسيق ) و ( الاتهام ) فهي كلماتٌ لا يقإِف 
حُمَمَها إل جُهلاءُ بُلهای وليس ذلك من شيم الغلماءء ولا من أخلاق“ 
الفقهاء ! 
څذ مَاتَراة ودع شيعا سَمعتَ به 

في ( رَوعَة الح ) ما نيك ڪن ( کپ ) 

ل إا ضر رُسلنا والْذينَ موا في الَياة الذنيا ووم يفوم الأشهاد ‏ . 

إن ربك لباليرصاد ‏ . 

. وآخراً» وصلى الله وسلّم على الب الهادي المُجتبى‎ ES 


١ (‏ ) وَيجْملٌ بنا - أخيراً - أن نشكر تقر من أملِ القَضْلٍ لهم - وهم عَدَد قليل 
من الأسابذة - إذ ناقشوا فتوى الشيخ» ودرسوهاء وأصدروا رأ لهم فیها؛ ولکنّه کان رای 
مخالفاً له؛ لكونه مبنةاً على فُصورٍ في تصور فتيا السيخ وحيلياتها» ومن قواعد العلم المعروفة : 
( الحكم على السّيءِ فر من تصؤره ) 

وهم - جزاهم اله خيراً - وإن خالفوا في بيانهم المنشور حكم السّيخ وفتياهء - لما 
ع ف ای له رت ار عتا ل فا د و او 
فيد للود قضية » . 

ن کف فا ذلك لأدبهم في الحوارء ولَطْفِهم في البح ! 

إا لفي رَمَن ترك القبيح به من أكقر الاس إحسان وتفضيل 


